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وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة  الآراء الــواردة في هــذه البحــوث لا تعــبر إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا،
  المعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أية مسؤولية في ذلك.

  
  092-7233083 / 091-1431325 للاتصال برئيس التحرير:

  



 

 

3

 

  :ʪلآتي ʪلالتزام الأخوة الأفاضل حرصاً على حسن إخراج اĐلة نرجو التكرم
  قبل في أي مجلة أو كتاب أو رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى. من البحث نشر تمَّ  قد لا يكون أن. 1
  .المراجع قائمة فيها تقريبا بما صفحة )35( عن البحث صفحات تزيد لا أن. 2
 (Traditional Arabic) ونوعـه )14( الخـط وحجـم. A 4 ورق علـى ، اليمـين مـن الصـفحة . هوامش3

  ).1( السطور وبين )12( .وللهوامش
  .Bold) 16خط ( وبحجم مسودة تكتب الوسطية العناوين. 4
  رأسيتان. نقطتان بعدها وتوضع ، Bold )14( مسودة وبحجم السطر أول من تكتب: الجانبية العناوين 
  .فراغات خمس بعد الفقرات تبدأ. 5
  ʪلخط العربي . هاأسمائ وبرموز ،الصحيحة المعروفة أماكنها في الترقيم علامات بوضع الاهتمام يجب. 6
النبويــة،  ) للنصــوص » «(  ) ، والرمــز ﴾ ﴿ القرآنيــة ( المزهــران لــلآʮت رمــز القوســان اســتخدام. ضــرورة 7

  التنصيص. ) علامة " " والرمز: (
 يكتــب ولا شــيبة، أبي ابــن داود، أبــو الترمــذي، كالبخــاري، للمــؤلفين الشــهرة أسمــاء الهــوامش في تكتــب .8

  .الهوامش في للمؤلفين الاسم الكامل
  .في آخره وليس البحث صفحات هوامش في تكون والمراجع للمصادر الإحالات. 9

 والمراجع في المصادر قائمة في ذلك يكتب وإنما الهامش، في والمراجع للمصادر النشر بياʭت تكتب لا. 10
  .البحث آخر
  332 ص ،2 ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح حجر، مثل : ابن

الكتـب  أسمـاء تكتب العلمية والموضوعات الفقهية الأبواب على المرتبة الحديث كتب إلى الإحالة عند. 11
 صـحيحه، في البخـاري أخرجـه: هكـذا. وجد إن الحديث ورقم والصفحة، الجزء، كتابة مع والأبواب،

  .1 رقم ، 12 ص ،1 ج : »خمس على الإسلام بني « النبي وقول الإيمان ʪب الإيمان، .كتاب
  .12 بحجم مباشرة الآية بعد المتن في القرآنية الآʮت تخرَّج. 12

ــــــل  ــــــال :مثــــ ــــــالى الله قــــ ـــ  هجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعـ

  .]142 :[البقرة َّ يم يخ يح يج هي هى
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وهوامش   كتابتها، يراد التيِ  المعلومات كتابة تبدأ ثم واحد أسبيس الهوامش أرقام بعد يترك الهوامش، في. 13
  .واحد ʪلرقم تبدأ صفحة كل

  :كالآتي للمؤلفين، الشهرة أسماء على ترتب المصادر قائمة. 14
محمد  علــــي: تحقيـــق البخــــاري، صـــحيح شـــرح البــــاري فـــتح العســـقلاني، محمد بــــن علـــي بـــن أحمــــد حجـــر، ابـــن

  م.1992 /هـ 1112 ، سنة1 ط الجيل، دار: البجاوي، بيروت
  .له شخصية صورة ويرفق واحدة، صفحة حدود في الذاتية لسيرته ملخصًا الباحث يرفق. 15
لــرئيس التحريــر مباشــرة أو  المختصــرة مطبوعــة علــى ورق وقــرص مــدمج الذاتيــة والســير البحــوث، ترســل. 16

   الآتي. الإلكتروني البريد عبر

iaelfared@elmergib.edu.ly  
. للمجلـة الحــق في رفـض نشــر أي بحــث بـدون إبــداء الأسـباب والبحــوث الــتي لا تقبـل للنشــر لا تــرد إلى 17

  أصحاđا. 
  ) نسخ من عدد اĐلة المعني مجاʭً. 5. لصاحب البحث المنشور الحق في الحصول على عدد (18
  للكل التقدير والاحترام .. ترتيب ورود الأبحاث في اĐلة لا يدل على أهمية البحث أو الباحث، إنما 19
  . لإدارة اĐلة حرية تغيير الخطوط والتنسيق بما يناسب إخراج اĐلة ʪلصورة التي تراها.20

Ϩمــل مــن الســادة البحــاث والقــراء المعــذرة عــن إي خطــأ قــد يحــدث مقــدماً ، فللــه الكمــال وحــده ســبحانه 
  وتعالى.

  
 

، وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا لا تعــبرالبحــوث هــذه الآراء الــواردة في 
  مسؤولية في ذلك. ةالمعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أي

  
  092- 7233083 / 091- 1431325 :للاتصال برئيس التحرير
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 
  
  

 

 
  

 
 

 د. إبـــــــــــــــــراهيم عبدالســـــــــــــــــلام الفـــــــــــــــــرد 

   
 

  د. مـصطفـــــــــــــــــي إبراهـيـــــــــــــــــم العــربــــــــــــــــــي

ـــي    ــد الصرارعــــــــــــ ــدالمنعم امحمــــــــــــ   د. عبــــــــــــ

ـــد عـثـــمـــــــــــــــــان احــمـيــــــــــــــــــده       د. أحـــمــــــــــــــ

   
 

  .محمــــــــــــــد رمضــــــــــــــان بــــــــــــــاره  أ. د.     .محمـــــــــد عبدالســـــــــلام ابشـــــــــيشأ. د. 

ــان أ. د.  ــر رمضــــــــــــــان العبيــــــــــــــد  د. أ.    .ســـــــــــــــالم محمـــــــــــــــد مرشـــــــــــــ   .عمــــــــــــ

  .علــــــــــــــى أحمـــــــــــــــد اشـــــــــــــــكورفو د.     .امحمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أبوســـــــــــــــطاشد. 

ــــد. ع ـــد الحــــبــ ـــــظ ديـــــــيــــــفــــــ ــــكــ   ه.ــــــــنــ
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  كلمة رئيس التحرير
  

  لي لى لم لخ
  

ƅ علــــم الإنســــان مــــا لم يعلــــمالــــذي رب العــــالمين  الحمــــد، ʭآلــــه علــــى و محمد  وصــــلى الله علــــى ســــيد

  إلى يوم الدين. ϵحسانومن تبعهم  ،وأصحابه 

 

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد جهــد وعنــاء إنــه ليســرني أن اقــدم إلــيكم هــذا العــدد مــن مجلــتكم 

ممزوجين ʪلإخلاص والوفاء من السادة البحاث والمراجعين والعاملين على الجمـع والتنسـيق والإخـراج لتكـون 

  .مجلتكم على أحسن صورة وأđى حلة تليق ʪلمقام 

 .ونتمنى للجميع التوفيق والسداد 

  
  



  شــــــــــــــــــهادة غــــــــــــــــــير المســــــــــــــــــلمين أمــــــــــــــــــام قضــــــــــــــــــاء المســــــــــــــــــلمين 
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 

 

  
  المقدمة

الحمد ƅ حمدًا يوافي ما تزايد من النعم، والشـكر لـه علـى مـا أولاʭ مـن الفضـل والكـرم، لا أحصـي  
ثنــاءً عليــه هــو كمــا أثــنى علــى نفســه، ونســأله اللطــف في جميــع الأحــوال، وحــال حلــول الإنســان في رمســه، 

وذريتـه وأمتـه  زواجـهوأ والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الأمم، وعلـى آلـه وصـحبه
  أفضل الأمم.

  وبعد :
فإنــه طالعــت موضــوع شــهادة غــير المســلمين منــذ زمــن غــير بعيــد لم أكــن أظــن أن في هــذه المســألة  

نقاشاً وخلافاً معتبراً، بل ظننت أĔا محل اتفاق، وما أن قرأت كتاب منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب 
الخـلاف قائمـاً بـين الفقهـاء في هـذه المسـألة، ولهـذا عزمـت علـى أن للدكتور عبد السـميع إمـام حـتى وجـدت 

  أجمع مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة .
  -فعكفت على دراسة المسألة وكانت خطة البحث كالآتي : 

  .تحرير محل النزاع في هذه المسألةتناولت فيه تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً، وشروطها، و  -تمهيد :
  شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض . -: الأولالمبحث 

  مذهب الجمهور وأدلتهم . -: المطلب الأول
  مذهب الأحناف وأدلتهم . -: المطلب الثاني
  شهادة غير المسلمين على المسلمين . -: المبحث الثاني
  مذهب الجمهور وأدلتهم . -: المطلب الأول
  أدلتهم .مذهب الحنابلة ومن وافقهم و  -: المطلب الثاني

المصـــادر وديلـــت البحـــث ب تبـــين مـــا توصـــل إليـــه الباحـــث مـــن نتـــائج، خاتمـــةثم أخـــتم البحـــث ب
 .والمراجع 

  وأخيراً لا أدعي العصمة فيما كتبت، ولا الصواب فيما استنتجت ، فالكمال ƅ وحده ،
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  -وأتمثل بقول الناظم : 
  جل من لا عيب فيه وعلا           وإن تجد عيباً فسد الخللا

  وصلي اللهم على سيدʭ محمد على آله وصحبه وسلم 
  التمهيد

  التعريف ʪلشهادة -1
   -أ ـ الشهادة لغةً :

شــهد زيــد مجلــس القــوم أي حضــر مجلســهم، وتطلــق علــى  -الإعــلام، وتطلــق علــى الحضــور، نحــو: 
  )  (2)1(شَهِدَ اɍُّ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ   -:البيان، نحو
   -الشهادة اصطلاحاً : -ب 
   .)3( هي إخبار عدلٍ حاكماً بما علم ولو ϥمر عامٍ ليحكم بمقتضاه 
  -شروط الشهادة : -2

 العدالة. .1

 الحرية . .2

 البلوغ . .3

 عدم الفسق والحجر . .4

  وهذه الشروط محل إتفاق بين العلماء .
إن شـاء الله  -بحـث أما الشرط الخامس فهو محـل خـلاف بـين العلمـاء، وهـو الإسـلام، وهـو محـل ال

   –تعالى 
  بعد أن إتفق العلماء على أنه يجوز أن يشهد المسلمون بعضهم على بعضٍ،  

  .)4(وأن يشهدوا على غيرهم من الكفار
، وحينئــذٍ )1(ثم اختلفــوا في قبــول شــهادة الكفــار بعضــهم علــى بعــض، وفي شــهادēم علــى المســلمين 

  فشهادة غير المسلمين لها صورʫن.

                                           
 74سورة آل عمران الآية  )1(

  ،ʪب الدال المهملة ، فصل الشين مع الهاء . 3/239لسان العرب لابن منظور  )2(
 ) 348/  2، و بلغة السالك لأحمد الصاوي ( )170( للجرجاني التعريفات )3(

 ) 378/  7شرح فتح القدير لابن الهمام ( ) 4(
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  أن يشهد بعضهم على بعض. -الأولى :الصورة 
  أن يشهدوا على المسلمين . -الصورة الثانية :

ولما كان خلاف العلماء في كل صـورة يجـري علـى طريـق خـاص، حسـن أن نخـص كـل صـورة بـذكر  
  ما فيها من خلافٍ، مع الاستدلال عليه لمعرفة ما يناسبها من الأحكام.

  
  المبحث الأول :

  ضهم على بعضشهادة غير المسلمين بع
وسبب الخلاف هو اختلاف العلماء في أن قبول الشهادة مبني على العلم بصدق الشاهد، أو هو   

  مبني على تحقق شرط العدالة فيه، وهي لا تثبت إلا ʪلإسلام.
وأيضاً على اختلاف العلماء في أن اختلاف الدين هل يعتبر من العداوة التي تمنع من قبول شهادة   

   .)2( من قبول الشهادة أخرى، أم أĔا ليست كالعداوة الشخصية المانعةأهل ملة على 
  المطلب الأول : مذهب الجمهور وأدلتهم

ــــور   ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــب الجمهـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــك -ذهـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــة : مال ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــة الثلاثـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــنهم الأئمـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــافعي)3(ومـ ــــــ ـــــ ـــ                             ، )4(، والشـــ
  ،)7(وإحدى الروايتين عن الشعبي ،)6()5(وإحدى الروايتين عن أحمد

                                                                                         = 
/  2ل الشــهادة . بدايــة اĐتهــد ( نقــل ابــن رشــد الاتفــاق علــى عــدم قبــول شــهادة الكــافر ، وأن الإســلام شــرط في قبــو ) 1(

676( 

  ) 234منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام (  (2)
مالك ابن انس بن مالك بن عامر بن عمر بن الحارث بـن غـيلان بـن حشـد بـن عمـر بـن الحـارث ، إمـام دار الهجـرة في ) 3(

هـــ).  انظــر ترتيــب المــدارك للقاضــي  179زمانــه ، روى عــن غــير واحــد مــن التــابعين ، صــاحب مــذهب معــروف ت( 
 ). 17)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (  1/102عياض( 

أبي عبــد الله ، محمد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الســائب ينتهــي نســبه إلى عبــد منــاف ، أحــد الأئمــة ) 4(
)،  4/163الأعيـــان لابـــن خلكـــان (  )، ووفيـــات 1/303هــــ). انظـــر طبقـــات الشـــافعية للســـبكي( 204الأربعـــة ت (

  ). 6/249والأعلام للزركلي( 
هـــ). انظــر طبقــات الحنابلــة  241أحمــد ابــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد صــاحب المــذهب المعــروف صــاحب المســند ت () 5(

 ). 1/4للقاضي أبي حسين (

 ) 54\ 12أنكر هذه بعض أصحابه . أنظر المغني لابن قدامة ( ) 6(

ل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري من التـابعين فقيـه مشـهور ʪلحفـظ ، تـولى القضـاء في زمـن عمـر بـن عامر بن شرحبي) 7(
  ). 1/63)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (  3/251هـ). انظر الأعلام للزركلي (  103عبد العزيز ت( 
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، )8(وأبي ليلى ، )7(، والحسن )6(، ومعاذ بن جبل )5(، وشريح)4(والنخعي ،)3) (2(ووكيع ،)1(وسفيان
إلى أن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل مطلقاً، سواء كانوا أهل  -)11)(10(، وأبو ثور)9(والأوزاعي

  ملة واحدة أو مللٍ  شتى.
  -مطلقاً ʪلنص والمعقول :وأستدل الجمهور على عدم قبول شهادة الكفار  
  -النص : -1
نكُمْ  :  قول الله تعالى  وَاسْتَشْـهِدُواْ شَـهِيدَيْنِ مـن  ، )2سـورة الطـلاق( ،وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ
نكُمْ ، )281سورة البقرة (  رّجَِالِكُمْ   ).15سورة النساء ( فاَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أرَْبعَةً مِّ

                                           
هــ).انظر  الأعـلام  161ت(  سفيان بن سعيد بن مروان الثوري بن عبـد منـاف ، مـن مضـر ، أمـير المـؤمنين في الحـديث) 1(

 ) .1/203)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (  3/104للزركلي (

وكيع بن الجراح بن مليح ، الإمام الحافظ ، محدث العراق ، يكنى أبوسـفيان الكـوفي أحـد الأعـلام ، ورأس مـن بـني قـيس ) 2(
  ). 1/223هـ). انظر تذكرة الحفاظ للذهبي(  197ت(

  ). 206انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ( ) 3(
إبراهيم بـن يزيـد بـن قـيس بـن الأسـود ، أبـوعمران النخعـي ، مـن أكـابر التـابعين صـلاحا ، وصـدقاً ،  وروايـة للحـديث ، ) 4(

  ). 1/73 ( )، وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/76هـ). انظر الأعلام للزركلي (  96إماما مجتهدا من أهل الكوفة  ت( 
شــريح بــن الحــارث بــن قــيس بــن الجهــم ، أبوأميــة ، مــن أشــهر القضــاة الفقهــاء في صــدر الإســلام ، وليــا القضــاء ʪلكوفــة ) 5(

)،  3/161هـ).انظر الأعلام للزركلي (  78زمن عمر وعثمان وعلي ، عالم ثقة في الحديث ، وله ʪع في الأدب ت( 
 ).  6/428والطبقات الكبرى لابن سعد (

معــاذ ابــن جبــل بــن عمــر بــن أوس ، أبوعبــد الــرحمن الأنصــاري الخزرجــي ، شــهد العقبــة وشــهد بــدراً ، وكــان مــن نجبــاء ) 6(
 ). 1/19، و تذكرة الحفاظ للذهبي( )583/ 3( لابن سعدالطبقات الكبرى هـ). انظر 18ت ( الصحابة وفقهائهم

 هــ). انظـر ميـزان الاعتـدال للـذهبي  110الحسن بن يسار البصري ، أبوسعيد من كبار التـابعين ، إمـام أهـل البصـرة ت( ) 7(
 )2/50 ( 

هــ). انظـر   148أبوعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى روى عن الشعبي وعطا وغـيرهم وأبـوه مـن كبـار التـابعين ت( ) 8(
 ) .1/28تذكرة الحفاظ للذهبي( 

هــــ). انظـــر تـــذكرة الحفـــاظ 157أبـــوعمر عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــر بـــن محمد الدمشـــقي ، فقيـــه ومحـــدث ، روى عـــن كثـــير ت( ) 9(
 ).1/134للذهبي (

ـــد الكعـــبي البغـــدادي ، ويكـــنى أيضـــا ϥبي عبـــد الله ، حـــدث عـــن ســـفيان ابـــن عيينـــة وعبيـــدة وغـــيرهم) 10(         إبـــراهيم بـــن خال
 ). 2/74للذهبي(  هـ). انظر تذكرة الحفاظ240(  ت

 ) 55– 12انظر المغني لابن قدامة ( ) 11(
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ـــة أن الله أمـــر المســـلمين أن يستشـــهدوا ʪلعـــدول مـــنهم ، كمـــا أمـــرهم أن يستشـــهدوا   ووجهـــة الدلال
برجــالهم، ومــن يرضــونه مــنهم، والكفــار ليســوا مــن أهــل العدالــة؛ لأن مــن شــروطها الإســلام، كمــا إن الكفــار 

 –لقــا؛ً لأن الله ليســوا مــن المســلمين، ولا ممــن يرضــى المســلمون عــنهم، وحينئــذٍ فــلا يجــوز قبــول شــهادēم مط
قــد حــدد في بيــان الشــهادة علــى مــن ذكــرهم في الآʮت الســابقة، والتحديــد في مقــام البيــان يفيــد  –تعــالى 
  .  )1(الحصر

والكفار ليسوا بعدول، فـإن  وهذه الآʮت واضحة الدلالة على أن العدالة شرط في قبول الشهادة، 
  .)2(وأفضلهم حالاً من يشرب الخمر، وϩكل الخنزيرقيل أرأيت إن عدلوا؟ يجاب عن ذلك ومن يعدلهم؟ 

ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْـنَانِ  :  وقول الله تعالى  
ــنكُمْ أوَ ــتُمْ ضَــرَبْـتُمْ  ذَوَا عَــدْلٍ مِّ فيِ الأَرْضِ فَأَصَــابَـتْكُم مُّصِــيبَةُ الْمَــوْتِ تحَْبِسُــونَـهُمَا مِــن  آخَــراَنِ مِــنْ غَــيرْكُِمْ إِنْ أنَ

ــتُمْ لاَ نَشْــترَِي بـِـهِ ثمَنَـًـا وَلَوكَــانَ ذَا قُـــرْبىَ وَلاَ نَكْــتُمُ شَــ هَادَةَ اɍِّ إʭَِّ إِذًا لَّمِــنَ بَـعْــدِ الصَّــلاَةِ فَـيـُقْسِــمَانِ ɍʪِِّ إِنِ ارْتَـبـْ
ـــرَ  الآثمِــِـينَ  ـــإِنْ عُثِ ـــانِ  فَ ـــيْهِمُ الأَوْلَيَ ـــنَ الَّـــذِينَ اسْـــتَحَقَّ عَلَ ـــانُ مَقَامَهُمَـــا مِ ــًـا فَـــآخَراَنِ يقُِومَ عَلَـــى أنََّـهُمَـــا اسْـــتَحَقَّا إِثمْ

 .)107ة (سورة المائد فَـيُـقْسِمَانِ ɍʪِِّ لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن شَهَادēَِِمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

أي مــن غــير  مِــنْ غَــيرْكُِمْ    شَــهَادَةُ بَـيْــنِكُمْ  :  ووجــه الاســتدلال đــذه الآيــة : هــو قولــه تعــالى 
والصــلاة   تحَْبِسُــونَـهُمَا مِـن بَـعْــدِ الصَّـلاَةِ   : قبيلـتكم ولكـن بشــرط أن يكونـوا مســلمين، بـدليل قولــه تعـالى

صـلى  – والقرابـة بـين المسـلمين الـذين كـانوا مـع النـبي  ذَا قُــرْبىَ  وَلَوكَـانَ :  الموقوتة للمسلمين فقـط، وقولـه
فإنمـا ϩثم مـن كتمـان الشـهادة  إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الآثمِِينَ  : والعرب في القبائل الأخرى، وقوله – الله عليه وسلم

  .  )3(للمسلمين المسلمون
  -ويدل على المنع الآʮت الآتية: 
وَيحَْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ  )، وقوله: 252سورة البقرة ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  وقول الله تعالى :  

هُمْ فاَسِقُونَ  )، وقوله : 14(  سورة اĐادلة  وَهُمْ يَـعْلَمُونَ  نـْ  ).83سورة المائدة ( وَلـَكِنَّ كَثِيراً مِّ

ϥ ــم يكــذبون علــى الله، وأن ووجــه الدلالــة : أن الله ـ تعــالى ـ قــد وصــف الكفــارĔــم ظــالمون، وأĔ
أكثرهم فاسقون، وكلٌ من الكذب والظلم والفسـق مـانع مـن قبـول شـهادة مـن اتصـف بـه مطلقـاً سـواءً كـان 

                                           
  ) 274انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ) 206انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ( ) 2(
  ) 330/ 6انظر الأم للشافعي ( ) 3(
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من المسلمين أومن غـيرهم، وحينئـذٍ فقـد دل ذلـك علـى أن شـهادة الكفـار لا تقبـل مطلقـاً، وأĔـا أولى بعـدم 
  .  )1( من هذه الأوصاف المانعة من قبول الشهادة ءاتصفوا بشيالقبول من شهادة المسلمين الذين 

  -استدل الجمهور ϥوجه منها : -المعقول : -2
إن قبــول شــهادة الكفــار يعتــبر تكريمــاً لهــم ورفعــاً لمنــزلتهم، ولمــا كــانوا غــير أهــل للتكــريم ورفــع الشــأن 

  الرتبة.وجب ألا تقبل شهادēم لأن صفة الكفر تمنعهم من التكريم ورفع 
إن العبد لا تقبـل شـهادته مطلقـا؛ً لأن الـرق أثـر مـن أʬر الكفـر فكـان أولى أن لا تقبـل شـهادēم    

 على بعض.

  . )2(إن قبول شهادēم يؤدي إلى إلزام القاضي بشهادēم، ولا يجوز أن يلزم المسلم بشهادة الكافر
  مذهب الأحناف وأدلتهم : المطلب الثاني:

  إلى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض مطلقاً. ذهب الأحناف 
  واستدلوا ʪلنص والمعقول.

 ).74سورة الأنفال( وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاء بَـعْضٍ  : قول الله تعالى -النص : -1

 ووجه الدلالة أن الله قد أثبت لهم ولاية بعضهم على بعض ولم يفصل بين أن يكونوا من ملة واحدة
أومن مللٍ شتى، ولما كانت الشهادة نوعاً من أنواع الولاية لزم من ذلك أن تقبل شهادة بعضهم على بعض 

  ولو اختلفت أدĔʮم.
 ).74آل عمران ( سورةوَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن Ϧَْمَنْهُ بِقِنطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ  :  وقول الله تعالى 

وذلـك يـدل علـى أن  اخبر أن بعض الكفار يؤتمن على القدر الكثير من المـالووجه الدلالة أن الله  
بعضــهم متصــف ʪلأمانــة، والأمانــة تســتلزم الصــدق والوفــاء، ولمــا كــان قبــول الشــهادة إنمــا يبــنى علــى الصــدق 
 والأمانة كان ذلك دالاً على قبول شهادة بعضهم على بعض مطلقا؛ً لأن الله ذكرهم بوصـف أهـل الكتـاب

  . )3(مللٍ مختلفة وأولى إذ اتحدت ملتهموهم 
ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْـنَانِ  :  وقول الله تعالى  

نكُمْ أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَ  رْضِ فَأَصَابَـتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تحَْبِسُونَـهُمَا مِن بَـعْـدِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ
ـتُمْ لاَ نَشْـترَِي بـِهِ ثمَنَـًا وَلَوكَـانَ ذَا قُــرْبىَ وَلاَ نَكْـتُمُ شَـهَادَةَ   اɍِّ إʭَِّ إِذًا لَّمِـنَ الآثمِـِينَ  الصَّلاَةِ فَـيُـقْسِـمَانِ ɍʪِِّ إِنِ ارْتَـبـْ

                                           
  ). 235انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ). 6061/  8انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 2(
  ) 6059 – 8انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 3(
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انِ ɍʪِِّ نَّـهُمَا اسْتَحَقَّا إِثمْاً فَآخَراَنِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيـَانِ فَـيُـقْسِـمَ فإَِنْ عُثِرَ عَلَى أَ 
 .)107سورة المائدة (  لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن شَهَادēَِِمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

  
ــــة  ــــة فيمــــــا بينهمــــــا،  )1(اســـــتدل أبوحنيفــ ــــل الذمــ ــــى جــــــواز شــــــهادة الكفــــــار مــــــن أهــ            đــــــذه الآيــــــة علــ

أي مــن غــير أهــل ديــنكم، فــدل علــى جــواز شــهادة بعضــهم علــى  أوَآخَــراَنِ مِــنْ غَــيرْكُِمْ   ( ومعــنى :وقــال
أهـل الذمـة علـى المسـلمين بعض، فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هـذه الآيـة؛ لأĔـا نزلـت في قبـول شـهادة 

وأنت لا تقول đا، فلا يصح احتجاجك đا. فإن قيل: هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة 
علـى المسـلمين مـن طريـق النطـق، ودلـت علـى قبـول شـهادēم علـى أهـل الذمـة مـن طريـق التنبيـه، وذلـك أنــه 

ولى، ثم دل الـدليل علـى بطـلان شـهادēم علـى قبلت شهادēم علـى المسـلمين فـلأن تقبـل علـى أهـل الذمـة أ
  . )2(المسلمين، فبقي شهادēم على أهل الذمة على ما يكون عليه

أنـه قـال: إن اليهـود جـاءوا إلى رسـول  –ɲ –أما من السنة: عن مالك، عن ʭفع، عن ابن عمر  
ما تجدون في التـوراة في : "  – صلى الله عليه وسلم – فقال لهم رسول اللهفذكروا له أن رجل منهم وامرأة زنيا  – صلى الله عليه وسلم – الله

شـــأن الـــرجم؟ فقـــالوا : نفضـــحهم ويجلـــدون، قـــال عبـــد الله بـــن ســـلام: كـــذبتم إن فيهـــا الـــرجم. فـــأتوا ʪلتـــوراة 
فـع فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الـرجم، فقـرأ مـا قبلهـا ومـا بعـدها. فقـال لـه عبـد الله بـن سـلام : ار 

صـلى الله  – يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صـدق ʮ محمد، فيهـا آيـة الـرجم فـأمر đمـا رسـول الله
  . )3(فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة – عليه وسلم
  ليه".قال لليهود: " ائتوني ϥربعة منكم يشهدون ع - صلى الله عليه وسلم - وقد جاء في القصة أنه 
قبل شهادة اليهود في حـدٍ مـن حـدود الله، ومـن المعلـوم أن  – صلى الله عليه وسلم – ووجه الدلالة في الحديث أنه 

الحدود يحتاط فيها أكثر من غيرها، فكان ذلك دليلاً على قبول شهادēم في الحدود، وأن غيرها أولى بقبول 
  . )4(شهادēم فيه

فهو إĔم يتعاملون فيما بينهم بشتى أنواع المعاملات ويقع بينهم الكثير مـن الجـرائم  -المعقول : -2
ويحضـــرهم في الغالـــب غـــير مســـلم، فلـــولم تقبـــل شـــهادة بعضـــهم علـــى بعـــض لأدى ذلـــك إلى ضـــيع الحقـــوق 

                                           
هـــ). انظــر وفيــات الأعيــان لابــن  150النعمــان بــن ʬبــت أبوحنيفــة ، إمــام الحنفيــة ، الفقيــه اĐتهــد احــد الأئمــة ، ت( ) 1(

 ) .1/26)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (4/9)،  والأعلام للزركلي( 5/405خلكان( 

  ). 73/  6)، وفتح الباري لابن حجر (  227/  6انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ) 2(
  ). 138/ 13) (  6841صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الحدود ʪب أحكام أهل الذمة الحديث رقم ( ) 3(
  ) 6059/ 8انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 4(
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في شرعه، وانتشار الفساد فيما بينهم، وذلك قد يخل ϥمن اĐتمع، وهوما ʪϩه الإسلام، ولا تقره عدالة الله 
فكــان قبــول شــهادة بعضــهم علــى بعــض مــن الأمــور الــتي تحقــق المصــلحة، وتقــيم نظــام اĐتمــع، وتحــق الحــق، 

  .)1(وتحول دون فساد اĐتمع
والكـــافر قـــد يكـــون عـــدلاً في دينـــه بـــين قومـــه، صـــادق اللهجـــة عنـــدهم، فـــلا يمنعـــه كفـــره مـــن قبـــول  

وأكـل طعـامهم ، وحِـل نسـائهم، وذلـك يسـتلزم الرجـوع  ،شهادته عليهم إذا ارتضوه، وقد أʪح الله معاملتهم
إلى أخبارهم قطعاً، فإذا جاز لنا الاعتماد على خـبرهم في أمـر الحـلال والحـرام ؛ فـلأن نرجـع إلى أخبـارهم في 

  معاملاēم أولى وأحرى.
   .)2(وأما رفض قبول شهادة الحربي على الذمي أو على الحربي من دار أخرى فلانقطاع الولاية بينهم

  
  شهادة غير المسلمين على المسلمين. المبحث الثاني :

بعد أن اتفق العلماء على أن المسلمين يشهدون على بعضهم وعلى غيرهم من الملـل، واختلفـوا في  
  شهادة بعضهم على بعض، اختلفوا في قبول شهادة الكفار على المسمين.

( الوصــية في الســفر )  فســير آيــة المائــدةويكــاد ينحصــر الخــلاف في هــذه المســألة في اخــتلافهم في ت 
  فمنهم من اعتد đا، ومنهم من قال: إĔا منسوخة.

  مذهب الجمهور وأدلتهم. المطلب الأول :
، )4(، والنخعــي، والزهــري)3(وهــم المالكيــة، والشــافعية ، والحنابلــة، وزيــد بــن أســلم –ذهــب الجمهــور 

  .)7(على المسلمين مطلقاً  إلى عدم قبول شهادة الكفار -)6)(5(والحسن، وعكرمة

                                           
  ) 237انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ) 6060/  8انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 2(
ــير زيـــد بـــن أســـلم العـــدوي ، أبوعبـــد الله ، فقيـــه مفســـر ، مـــن أهـــل المدينـــة ، كـــان مـــع عمـــ) 3( ر بـــن عبـــد العزيـــز ، وكـــان كثـ

  ) .1/99)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (468\3هـ). انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (136التحديث ت (
تـذكرة  هــ).انظر  124أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري ، محدث وفقيه ، روى عن مالـك ، وغـيره ت ( )4(

 .  1/83الحفاظ للذهبي 

هـ). انظـر  107أبوعبد الله الهاشمي ، مولى أبن عباس ، روى عن مولاه وعائشة وغيرهم ، من كبار المحدثين ت( عكرمة ) 5(
  . 1/73)، تذكرة الحفاظ للذهبي 287\5الطبقات الكبرى لابن سعد (

  ). 226/  6الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ) 6(
 ). 212الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ( ) 7(



  شــــــــــــــــــهادة غــــــــــــــــــير المســــــــــــــــــلمين أمــــــــــــــــــام قضــــــــــــــــــاء المســــــــــــــــــلمين 
  

  

 

35

  
إلا أĔـم فصــلوا في الاسـتدلال ϥيــة الوصـية في الســفر )1(واسـتدلوا بمــا اسـتدلوا بــه في المبحـث الســابق 

  ʪعتبارها سبب الخلاف.
ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِـينَ الْوَصِـيَّةِ اثْـنـَانِ  :  قول الله تعالى 

نكُمْ أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَرْضِ فَأَصَابَـتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تحَْ  ن بَـعْـدِ بِسُونَـهُمَا مِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ
ـتُمْ لاَ نَشْـترَِي بـِهِ ثمَنَـًا وَلَوكَـانَ ذَا قُــرْبىَ وَلاَ نَكْـتُمُ شَـهَادَةَ   اɍِّ إʭَِّ إِذًا لَّمِـنَ الآثمِـِينَ  الصَّلاَةِ فَـيُـقْسِـمَانِ ɍʪِِّ إِنِ ارْتَـبـْ

مَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيـَانِ فَـيـُقْسِـمَانِ ɍʪِِّ فإَِنْ عُثِرَ عَلَى أنََّـهُمَا اسْتَحَقَّا إِثمْاً فَآخَراَنِ يقُِومَانُ مَقَامَهُ 
 .)107سورة المائدة (  لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن شَهَادēَِِمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

أي مــن غــير أهــل  نْ غَــيرْكُِمْ مِــ اســتدل đــده الآيــة الأحنــاف علــى قبــول شــهادة الكــافر في قولــه: 
دينكم، ووجهته في ذلك إن هده الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم، وϵيمائهـا علـى 
قبول شهادة الكافر بطريق الأولى، ثم دل الدليل على شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة، فبقيت شهادة 

  . )2(الكافر على الكافر على حالها
منســـوخة هـــذا قـــول زيـــد ابـــن أســـلم، والنخعـــي، ومالـــك،  أوَآخَـــراَنِ مِـــنْ غَـــيرْكُِمْ   وقـــالوا: إن آيـــة 

سـورة  ممَِّـن تَـرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّـهَدَاء  ـ تعـالى ـغـيرهم مـن الفقهـاء، واحتجـوا بقولـه والشـافعي، وأبوحنيفـة، و 
ممَِّــن تَـرْضَــوْنَ مِــنَ  فقــد قــالوا : إن أخــر مــا نــزل مــن القــرآن هــي آيــة الــدين، وأن فيهــا ) ، 281( البقــرة الآيــة

ــهَدَاء فهــو ʭســخ لــذلك ولم يكــن الإســلام يومئــذٍ إلا ʪلمدينــة فجــازت شــهادة أهــل الكتــاب وبمــا أن لا  الشُّ
فســـاق لا تجـــوز، يوجـــد غـــير المســـلمين في المدينـــة فســـقطت شـــهادة الكفـــار، وقـــد أجمعـــوا علـــي أن شـــهادة ال

  .)3(والكفار فساق لا تجوز شهادēم
ـــون معناهــــا  ـــة، لا نســــخ في هــــذه الآيــــة، ويكـ ــــنكُمْ وقــــال: الزهــــري، والحســــن، وعكرمـ أي مــــن  مِّ

أي من  أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ  عشيرتكم وقرابتكم ، لأĔم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان، ومعنى قوله: 
: وهــذا ينبــني علــى معــنى غــامض في العربيــة، وذلــك أن معــنى آخــر في )4(ل النحّــاسغــير القرابــة والعشــيرة، قــا

العربيـة مـن جـنس الأول، تقــول: مـررت بكـريم وكـريم آخــر، وقولـه آخـر يـدل علــى أنـه مـن جــنس الأول، ولا 

                                           
 ).  10انظر البحث صفحة  () 1(

  ) 73/ 6فتح الباري لابن حجر ( ) 2(
  ) 679/  2) وبداية اĐتهد لابن رشد (  226/ 6الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ) 3(
  . 1/99هـ ، وفيات الأعيان لابن خلكان  338أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري أبو جعفر ، مفسر وأديب ت ) 4(
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يجوز عند أهل اللغة مررت بكـريمٍ وخسـيس آخـر، ولا مـررت برجـل وحمـار آخـر، فوجـب مـن هـذا أن يكـون 
مــن غــير عشــيرتكم مـن المســلمين، وهــذا معــنى حسـن مــن جهــة اللســان  أوَآخَــراَنِ مِــنْ غَـيرْكُِمْ  ه معـنى قولــ

  .)1(وهذا دليل للجمهور
  . )2(ومنهم من ذهب إلى أن المقصود ʪلآية هو التحمل دون الأداء

الشــهادة والأوصــياء لا  ومــنهم مــن ذهــب إلى أن المقصــود ʪلشــهادة في هــذه الآيــة هــي أيمــان الورثــة
  . )3(المعروفة

ʮ معشـــر المســـلمين كيـــف تســـألون أهـــل الكتـــاب «قـــال:  -  -ومـــن الســـنة : عـــن ابـــن عبـــاس  
أحــدث الأخبــار ƅʪ تقرؤونــه ولم يشــب ؟ وقــد  –صــلي الله عليــه وســلم  –وكتــابكم الــذي أنــزل علــى نبيــه 

هَـذَا مِنْ عِندِ اɍِّ ليَِشْتـَرُواْ  الوا : حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا ϥيديهم الكتاب وق
أفــلا ينهــاكم بمــا جــاءكم مـن العلــم عــن مســاءلتهم ولا والله مــا رأينــا  )،78ســورة البقــرة الآيـة (  بـِهِ ثمَنَــاً قلَِــيلاً 

  .)4( »عليكم منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل
الشــهادة وغيرهــا. هــذه الترجمــة لبيــان حكــم قــال الحــافظ في الفــتح: ʪب لا يســأل أهــل الشــرك عــن  

شــهادة الكفــار، فيــدل ذلــك علــى رد شــهادات الكفــار وعــدم قبولهــا والغايــة منهــا رد شــهادēم، وإذا كانــت 
  .  )5(أخبارهم لا تقبل فشهادēم مردودة ʪلأولى؛ لأن ʪب الشهادة أضيق من ʪب الرواية

  المطلب الثاني : مذهب الحنابلة ومن وافقهم
ـــــ  ـــ ـــ ـــ ــــــاسذهـــ ـــ ـــ ـــ ــــن عبــ ـــ ـــ ــــ ــــنهم : ابـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة مـ ـــ ـــ ـــ ـــــض الأئمــ ـــــ ـــ ــــــة وبعــــ ـــ ـــ ـــ ــــك )6(ب الحنابلــ ــــ ـــــ ـــ ـــــو ذلـ ـــــ ــــ                                ، وروي نحـــ
ـــــن    –ولا مخالف لهم من الصحابة  – )1(وابن مسعود ،ɯ - )7(عن علي ـــــ ـــــرو بــ ـــ ـــ ـــــابعين : عمـ ـــ ـــ ــــن التـ ـــــ                      ومـــ

                                           
 )  226/  6الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ) 1(

  )  51/  12المغني لابن قدامة ( ) 2(
  ) 216الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( ) 3(
    ) 2675صــحيح البخــاري مــع فــتح البــاري كتــاب الشــهادات ʪب لا يســئل أهــل الشــرك عــن الشــهادة الحــديث رقــم ( ) 4(

 )5 /628(. 

)5 ( )5  /629 (  
هــ). انظـر  68عبد الله ابن عباس، الصحابي الجليل، من فقهاء مكة وإمام المفسرين، وأحد كبار علمـاء الصـحابة ت ( ) 6(

 ). 1/33)، وتذكرة الحفاظ للذهبي( 365\2الطبقات الكبرى لابن سعد (

هـــ ت). انظــر  29أمــير المــؤمنين علــي بــن طالــب. زوج الســيدة فاطمــة ، مــن كبــار علمــاء الصــحابة ، تــوفي مقتــول ت( ) 7(
 ). 1/13)، و ذكرة الحفاظ للذهبي( 19\3الطبقات الكبرى لابن سعد (
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، )6(، ويحــيى بــن يعمــر)5(، وابــن ســيرين)4(والســعيدانوالشــعبي،  ، والنخعــي،)3(، وشــريح ، وعبيــدة)2(شــرحبيل
، وجمهــور فقهــاء )8(، والأوزاعــي، وبعــد هــؤلاء أبي عبيــد)7(ومــن ʫبــع التــابعين ســفيان الثــوري، ويحــيى بــن حمــزة

إلى قبـول شـهادة غـير المسـلمين، ولكـن اشـترطوا أن يكـون ذلـك  - )9(الحديث، وهو قول جميع أهل الظاهر
ن حضر الموت من المسلم والكافر عند عدم المسلم، فتقبـل شـهادēم في هـذه المسـألة في الوصية في السفر مم

ونقــل ابــن حــزم أن ، )10( فقــط، ولــولم تكــن لهــم ذمــة؛ وذلــك للضــرورة، ويحلفهــم الحــاكم وجــوʪ بعــد العصــر
  .)11( المالكيين أجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم

  -واستدل اĐيزون ʪلاتي :

                                                                                         = 
هـــ). انظـر الطبقــات  29عبــد الله ابـن مســعود ، خـادم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأحـد الســابقين في الإسـلام ت (  أبوعبـد الـرحمن) 1(

  ). 1/16)، ، تذكرة الحفاظ للذهبي (342\2الكبرى لابن سعد (
)2 َِّɍبـْنِ الْمَطَّـاحِ بـْنِ عَمْـروِ بـْنِ كِنْـدَةَ حَلِيـفٌ لبِـَنيِ زُهْـرَةَ، وَيُكْـنىَ  ) شُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ وَهِيَ أمُُّهُ وَهِـيَ عَدَوِيَّـةٌ، وَهُـوَ ابـْنُ عَبْـدِ ا

 )127/ 4( لابن سعدالطبقات الكبرى انظر  هـ).18ت (أʪََ عَبْدِ اɍَِّ، وَهُوَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الحْبََشَةِ فيِ الهِْجْرَةِ الثَّانيَِةِ 

 ). 1/126هـ ). انظر تذكرة الحفاظ للذهبي(  109الثقاة ت (عبيدة بن حميد الكوفي ، أحد الحفاظ ) 3(

سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد: سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة ʪلمدينـة. وهما ) 4(
لأعـلام للزركلـي ا)، و 379\2هـ). انظر الطبقات الكبرى لابـن سـعد ( 54ت( جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع،

)3 /102(.  
انظـر الطبقـات  هــ ). 76ت( سـعيد بـن جبـير الأسـدي، ʪلـولاء، الكـوفي، أبـو عبـد الله: ʫبعـيّ، كـان أعلمهـم علـى الإطـلاقـ 

 .)93/ 3الأعلام للزركلي ()، و 256\6الكبرى لابن سعد (

هــ).  110، سمـع مـن أبي هريـرة وغـيرهم ت (محمد بن سيرين أبوبكر مولى أنس بن مالـك ، مـن فقهـاء التـابعين ومحـدثيهم ) 5(
 ) .1/62)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (193\7انظر الطبقات الكبرى لابن سعد(

هـــ).انظر تــذكرة الحفــاظ  100القاضــي أبوســليمان ويقــال أبوعــدي البصــري ، الفقيــه ، روى عــن عمــار وغــيرهم ، ت ( ) 6(
 ) .1/70للذهبي (

ــ ).انظــر تـــذكرة الحفـــاظ  183يحــيى ابـــن حمــزة ، قاضـــي دمشــق وعالمهـــا أبوعبــد الـــرحمن الحضــرمي ، فقيـــه ومحــدث ت( ) 7( هــ
 ). 1/209للذهبي(

هـ). انظر تذكرة الحفاظ  330ابن عبيد الحافظ الإمام أبوالحسين علي ابن محمد بن عبيد البغدادي ، فقيه ومحدث ، ت () 8(
 ) .3/83للذهبي( 

  ) 216ق الحكمية في السياسة الشرعية ( انظر الطر ) 9(
 )6/528انظر كشاف القناع للبهوتي () 10(

 )12/409انظر المحلي لابن حزم () 11(



  شــــــــــــــــــهادة غــــــــــــــــــير المســــــــــــــــــلمين أمــــــــــــــــــام قضــــــــــــــــــاء المســــــــــــــــــلمين 
  

  

 

38

ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْـنَانِ   قول الله ـ تعالى ـ :
نكُمْ أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَرْضِ فَأَصَابَـتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَ  وْتِ تحَْبِسُونَـهُمَا مِن بَـعْـدِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

ـتُمْ لاَ نَشْـترَِي بـِهِ ثمَنَـًا وَلَوكَـانَ ذَا قُــرْبىَ وَلاَ نَكْـتُمُ شَـهَادَةَ   اɍِّ إʭَِّ إِذًا لَّمِـنَ الآثمِـِينَ  الصَّلاَةِ فَـيُـقْسِـمَانِ ɍʪِِّ إِنِ ارْتَـبـْ
انِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيـَانِ فَـيـُقْسِـمَانِ ɍʪِِّ فإَِنْ عُثِرَ عَلَى أنََّـهُمَا اسْتَحَقَّا إِثمْاً فَآخَرَ 

 .)107سورة المائدة (  لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِن شَهَادēَِِمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إʭَِّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

  -:وʭقشوا أدلة المانعين في هذه الآية  
ردوا علــيهم في الــدليل الأحنــاف الــذين قــالوا: إن هــذه الآيــة دلــت علــى جــواز قبــول شــهادة أهــل  

الذمة على المسلمين من طريق النطق، ودلت على قبول شهادēم على أهل الذمة مـن طريـق التنبيـه، وذلـك 
بطـلان شــهادēم  أنـه قبلـت شـهادēم علــى المسـلمين، فـلأن تقبــل علـى أهـل الذمـة أولى، ثم دل الــدليل علـى

على المسلمين فبقى شهادēم على أهل الذمة ما كان عليه وهذا ليس بشيء؛ لأن قبول شهادة أهـل الذمـة 
شـهادēم  فرع لقبول شهادēم على المسلمين، فإذا بطلت شهادēم علـى المسـلمين وهـي الأصـل فـلأن تبطـل

  . )1( على أهل الذمة فهي فرعها أولى وأحرى
 )2(ذهـب الخليفـة عثمـان ممَِّـن تَـرْضَـوْنَ  منسـوخة بقولـه   أوَآخَراَنِ مِنْ غَيرْكُِمْ  وقولهم: إن الآية 

– ɯ - ، إلى أن سـورة المائـدة آخـر مـا نـزل مـن القـران وألا نسـخ فيهـا ، وقـال الحنابلـة:  -وزيـد ابـن أسـلم
  .)3(الدليلين أولى من إلغاء أحدهمادعوى النسخ دعوى ʪطلة، والنسخ لا يثبت ʪلاحتمال، وأن الجمع بين 

هــومن غــير قبيلــتكم أو   أوَآخَــراَنِ مِــنْ غَــيرْكُِمْ   وʭقشــوا الجمهــور في قــولهم: أن المقصــود مــن قولــه
فخوطـب جماعـة  ʮِ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ عشيرتكم، على أنه قد عورض هذا القـول ϥنـه ذكـر في أول الآيـة 

  . )4( أي من غير المسلمين مِنْ غَيرْكُِمْ   من المؤمنين، وقوله
على المثال الذي ذكره النحاس ϥنه غير مطابق، فلو قلت جاءني رجل مسلم  )5(واعترض أبو حبان

وكـافر آخـر. والآيـة مـن قبيـل الأول لا الثـاني؛ لأن  وآخر كافر صح، بخلاف ما لو قلت جاءني رجـل مسـلم

                                           
 )6/228انظر الجامع ϵحكام القران للقرطبي () 1(

الكـبرى ( هــ ). انظـر الطبقـات 25الخليفة الراشـد عثمـان ابـن عفـان ، ذو النـورين ، مـن كبـار علمـاء الصـحابة قتـل سـنة ) 2(
 ) .1/13)، و تذكرة الحفاظ للذهبي (53\3لابن سعد(

 )8/6062انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي () 3(

 )6/226انظر الجامع ϵحكام القران للقرطبي () 4(

هــ). انظـر  أنبــاه الـرواة علــى  5(3محمد بـن حبـان بــن أحمـد التميمـي ، كــان مـن أوعيـة العلــم في الفقـه واللغـة والحــديث ت ) 5(
 ) .3/66أنباه النحاة للقفطي (
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فـــرجلان اثنـــان  -ان؛ لأن كـــلا منهمـــا حقـــه رجـــلان، فكأنـــه قـــال :مـــن جـــنس قولـــه اثنـــ أوَآخَـــراَنِ  قولـــه 
  . )1( ورجلان آخران

قضى بذلك  – صلى الله عليه وسلم – ونوقش دليلهم أن المقصود ʪلشهادة هنا التحمل دون الأداء، أن رسول الله
  .)2(هو وصحابته الكرام

الشـــهادة وأن الله سمـــى اليمـــين  وأن قـــولهم: إن المقصـــود ʪلشـــهادة في هـــذه الآيـــة أيمـــان القســـم دون
شهادة في آية اللعان، وأيد ذلـك الاجتمـاع علـى أن الشـاهد لا يلزمـه أن يقـول اشـهد ƅʪ، وأن الشـاهد لا 
يمين عليه أنه شهد ʪلحق ـ قالوا: فالمراد هنا اليمين لا الشهادة، وتعقب هذا ϥن اليمين لا يشترط فيه عدد، 

  .)3( ترط في الآية عدد وهو الاثنان، فقوى حملها على أĔا شهادةولا عدالة بخلاف الشهادة، واش
وعـدي ابـن بـداء،  " خـرج رجـل مـن بـني سـهم مـع تمـيم الـداري -قـال : –  – وعن ابن عبـاس 

فمات السهمي ϥرض ليس đا مسلم، فلم قـدما بتركتـه فقـدوا لجِامـا مـن الفضـة مخوصـاً ʪلـذهب، فحلّفهمـا 
ثم وجد اللجام بمكـة فقـالوا: ابتعنـاه مـن تمـيم وعـدي، فقـام رجـلان مـن أوليـاء السـهمي  – صلى الله عليه وسلم – رسول الله

ʮِ أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ  فحلفــــا لشــــهادتنا أحــــق مــــن شــــهادēما وأن اللجــــام لصــــاحبهم، قــــال: وفــــيهم نزلــــت آيــــة 
  . ))4آمَنُواْ 

  .)5(شهادة الكفارقال الحافظ في الفتح : وحديث الباب يقوي مذهب من قال بجوار 
  
  

  الخاتمة
وصـحبه وسـلم، مـن خـلال  الحمد ƅ أولا وأخرا، والصلاة والسلام على الصادق الأمين، وعلى آلـه

استعراض أدلة الفريقين في كلا المسـألتين نلاحـظ أن مـن ʪب الضـرورة في السـفر وغـيره وهـي في حالـة عـدم 
المسلمين، وحتى لا تضيع الكثير من الحقوق، فإن  وجود مسلم وخاصة في هذا الزمان لكثرة الاختلاط بغير

الذي يستريح إليه القلب هو قبول شهادة غير المسلمين، وخاصة. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله 
  على سيدʭ محمد وسلم .

                                           
 )6/73انظر فتح الباري لابن حجر () 1(

  )12/52انظر المغني لابن قدامه () 2(
 )6/74انظر فتح الباري لابن حجر () 3(

  آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ ʮِ أيَُّـهَا الَّذِينَ  صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الوصاʪ ʮب قول الله تعالى : ) 4(
)5 ()6-73( 
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